
مــــن المغــــرب إلى بغــــداد.. دول وممالــــك
شيعية حكمت عالمنا الإسلامي

, سبتمبر  | كتبه أحمد الملاح

يظهــر للمطلــع السريــع علــى التــاريخ الإسلامــي الممتــد لـــ قرنًــا منــذ دولــة المدينــة النبويــة وإلى يومنــا
الحاليّ ظهور ممالك وخلافات ودول وإمارات مختلفة الأشكال حكمت عالمنا الإسلامي، لكن صِبغة

الدول الإسلامية ذات المذهب السُني كانت الأكثر وضوحًا وتجليًا للمطالع.

سـوف نحـاول في هـذه المـادة تسـليط الضـوء علـى ممالـك ودول حكمـت أجـزاءً واسـعة مـن جغرافيـة
ــاريخ لكــن بخلفيــة مذهبيــة مختلفــة، عــبر اســتعراض العــالم الإسلامــي وفــترات طويلــة مــن هــذا الت

ثلاث من الدول والممالك الشيعية كنموذج واضح للحكم الشيعي في تاريخنا الإسلامي.

الأدارسة (هـ – هـ).. دولة التشيع السياسي وليس المذهبي

بعد انهيار الدولة الأموية وتأسيس الدولة العباسية على أنقاضها، ظهرت دعوات متعددة تطالب
بأحقيـة أولاد علـي بـن أبي طـالب بـالحكم مـن أولاد العبـاس بـن عبـد المطلـب، وسـميت تلـك الـدعواة
بالعلوية، وقمع العباسيون تلك الدعوات بقسوة وحزم، وكان بين تلك الدعوات دعوة عبد الله بن
حسـن بـن الحسـن بـن علـي بـن أبي طـالب الـتي قمعهـا العباسـيون بمعركـة فـخ بمكـة المكرمـة وعلـى
إثرها غادر أحد أبناء عبد الله بن حسن هاربًا إلى مصر ومنها إلى المغرب الأقصى بعيدًا عن يد الهادي

الخليفة العباسي.
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يعتبر التشيع الذي وصفت به دولة الأدارسة هو تشيع سياسي بسبب العداء
للدولة العباسية والأموية، ولم يكن تشيعًا مذهبيًا، فالدولة الإدريسية كان

القضاء فيها على المذهب المالكي

يـس الهـارب مـن بطـش العباسـيين تمكـن مـن تأسـيس أول دولـة علويـّة في التـاريخ وهـي الشـاب إدر
دولة الأدارسة في المغرب الأقصى ولقب بـ”إدريس الأول”، وتعتبر هذه الدولة ثاني دولة مستقلة عن
الخلافـة العباسـية بعـد الدولـة الأمويـة في المغـرب، واعتمـد علـى حـب أهـل المغـرب لآل الـبيت في نشـأة
دولته، حيث تنازل له أمير أوربة عن الملك بعد أشهر من وصوله سنة هجرية، واستطاع خلال

سنتين أن يوحد المغرب ويجمع شمله.

يعتــبر التشيــع الــذي وصــفت بــه دولــة الأدارســة هــو تشيــع ســياسي بســبب العــداء للدولــة العباســية
والأموية ولم يكن تشيعًا مذهبيًا، فالدولة الإدريسية كان القضاء فيها على المذهب المالكي، ويعزز ذلك
ما ذكره الدكتور سعدون عباس نصر الله في كتابه “دولة الأدارسة في المغرب، العصر الذهبي”، حيث
يصـف واقـع الدولـة الإدريسـية “وممـا يثـير الاسـتغراب أن الأدارسـة كـانوا علـويين شيعـة، والقضـاء في

دولتهم على المذهب المالكي”.

مدينة فاس التي أسسها الأدارسة في المغرب

ويؤيد هذا الرأي ما أورده الدكتور محمد طه الحاجري في كتابه “مراحل التشيع في المغرب العربي وأثرها
في الحياة الأدبية” أن التشيع المذهبي لم يدخل للمغرب إلا على يد الفاطميين، حيث يقول في الفصل
الأول من الكتاب: “دولة الأدارسة لم تكد تفرض مذهبًا معينًا، أو أن ما فرضته من ذلك إنما كان في

حدود ضيقة”.
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انتهت الدولة الإدريسية في المغرب بعد قرنين من الحكم نتيجة الحرب الداخلية مع الخوا وتمدد
الأمـويين والفـاطميين لتسـقط بيـد الأخـيرة سـنة م وتنتهـي بذلـك أول دولـة علويـّة هاشميـة في
التــاريخ الإسلامــي، لكنهــا تركــت أثــرًا عظيمًــا قائمًــا إلى اليوم بتأسيســها لأحــد أهــم مــدن المغــرب وهــي
مدينة فاس التي اعتبرت مركزًا رديفًا لقرطبة الأندلسية في نشر الثقافة والعلوم وما زالت قائمة إلى

كبر مدن المغرب. اليوم كثاني أ

الفاطميون (هـ – هـ).. أول خلافة على المذهب الشيعي

لا يمكـــن الزعـــم بـــأن الدولـــة الفاطميـــة المتســـعة الأطـــراف جغرافيًـــا والممتـــدة علـــى ثلاث قـــرون مـــن
الزمن تعتبر من الممالك المنسية في تاريخنا الإسلامي، لكن مما دفعني لوضعها ضمن هذه المقال، هو
انتهاء أثرها المذهبي في البلدان الشاسعة التي حكمتها من تونس والمغرب مرورًا بمصر وصولاً لبلاد
الشام والحجاز، وعلى الرغم من أن الدولة التي تأسست على أساس مذهبي الإسماعيلي وهو ثاني
كبر فروع المذهب الشيعي بعد الإثنى عشرية وفرضته على الناس فإن أثرها في هذا المجال تحديدًا أ
ية والعلمية التي بقت شواهد على إنجازات أصبح منسيًا اليوم، على العكس من باقي الآثار المعمار

الفاطميين.

أسس الحاكم بأمر الله دار الحكمة وهي الشكل المستنسخ لبيت الحكمة في
بغداد، كما شهد الشعر والأدب والفلسفة تطورًا مهمًا ولعل أبرز السمات

الفلسفية للعصر الفاطمي هي جماعة إخوان الصفا

نشــأت الدولــة الفاطميــة “العبيديــة” علــى يــد مؤسســها عُبيــد الله المهــدي بــالله المنصــب لاحقًــا كــأول
خليفة شيعي ينا بغداد الخلافة الذي اختلف تاريخيًا بصحة نسبه إلى علي بن أبي طالب وزوجته
ـــادق حفيـــد بن إســـماعيل بن جعفر الص ُـــع الفـــاطميون نســـبهم إلى محمد

ِ
فاطمـــة الـــزهراء، حيـــث يُرج

الحسين بن علي بن أبي طالب، بالمقُابل أنكر عليهم العباسيون والأمويون وعدد من كتاب التاريخ
والنسابــة هــذا النســب، وأرجعــت أصــل عُبيــد الله المهــدي إلى الفُــرس وتحديــدًا إلى أحــد أشهــر دعــاة
الإسماعيلية عبد الله بن ميمون القدْاح وتأتي أهمية النسب ومركزيته في تاريخ الدولة لكونه أساس
دعوة الفاطميين بأحقيتهم في الخلافة كونهم من أبناء علي بن أبي طالب وأولاد فاطمة بنت رسول

الله صلى الله عليه وسلم.
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عالم البصريات الحسن بن الهيثم أبرز من عاصر الحقبة الفاطمية

يــز هــذه النقطــة، بدايــة مــن اختيــار اســم دولتهــم “الفــاطميين” نســبة إلى أوغــل الفــاطميون في تعز
فاطمة الزهراء وليست نهاية بألون الراية “العلم” الذي يرمز لدولتهم وهو اللون الأخضر نسبة إلى
لون الرداء الذي ارتداه علي بن أبي طالب يوم هجرة الرسول ونومه في فراشه، كما أوغل خصومهم
من الأمويين في الأندلس والعباسيين في بغداد لاستدعاء قضية النسب للطعن في مشروعية الدولة

الفاطمية.

يره انتهت الدولة الفاطمية في عهد الخليفة العضد بعد خطوات متتالية من وز
صلاح الدين الأيوبي الذي كان بيده مقاليد الحكم الحقيقية في مصر، حيث أمر
بإنشاء المدارس التي تعلم المذهب الشافعي مما حصر المذهب الإسماعيلي إلى

يبًا وانعدم أنصاره في مصر أن اندثر تقر

اتسعت الدولة الفاطمية بشكل كبير لتشمل عموم الساحل لشمال إفريقيا بعد انطلاقها من مدينة
المهديــة الــتي أسســها الفــاطميون كــأول مدينــة ومركــز لحكمهــم وتقــع حاليــا جنــوب العامــة التونســية،
ية والمفارقة الحقيقية في تاريخ الفاطميين هي قدرتهم على دخول مصر وضمها ولكن النقطة الجهور

للخلافة الفاطمية.

يعتبر الإرث الفاطمي متعدد الجواب، منه المعماري حيث خلف الفاطميون عددًا من المدن العظيمة
بداية بالمهدية أول عواصمهم وليس نهاية بالقاهرة، وساهموا في تطور العلوم ولعل أبرز شخصيات
العصر الفاطمي هو عالم الفلك والرياضيات الحسن بن الهيثم، وفي سنة هـ أسس الحاكم بأمر
الله دار الحكمة وهي الشكل المستنسخ لبيت الحكمة في بغداد، كما شهد الشعر والأدب والفلسفة

تطورًا مهمًا ولعل أبرز السمات الفلسفية للعصر الفاطمي هي جماعة إخوان الصفا.
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يره صلاح الدين الأيوبي انتهت الدولة الفاطمية في عهد الخليفة العضد بعد خطوات متتالية من وز
ــم المذهــب الــذي كــان بيــده مقاليــد الحكــم الحقيقيــة في مصر، حيــث أمــر بإنشــاء المــدارس الــتي تعلّ
يبًـا وانعـدم أنصـاره في مصر، وتمكـن الأيـوبي الشـافعي ممـا حصر المذهـب الإسـماعيلي إلى أن انـدثر تقر
من إفشل محاولة للانقلاب عليه واغتياله، ثم أمر بانتزاع آخر ما تبقى للخليفة الفاطمي من حقوق
وهو الدعاء له بخطبة الجمعة، حيث تم إسقاط اسم العضد الفاطمي والدعاء للخليفة العباسي
المســتضيء بنور الله العبــاسي في منــابر مصر ولم يحــرك العضــد شيئًا بســبب مرضــه الــذي أدى لوفــاته،

وبموت العضد طويت صفحة الخلافة الفاطمية في تاريخنا الإسلامي.

البويهيون (هـ – هـ): الدولة الشيعية المتحكمة بالخلافة العباسية

ثلاثــة أبناء لرجــل بســيط مــن بلاد الــديلم (إيــران) تمكنــوا مــن حكــم إيــران والعــراق وإخضــاع الخلافــة
العباســية إلى ســلطانهم متحكمين بهــا، تبــدأ قصــة آل بــويه المنحــدرين مــن منــاطق شمــال الــديلم في
يـة ومنهـا اسـتمد يار إيـران بصـعود شجـاع بـويه ووصـوله لمناصـب قياديـة في الدولـة السامانيـة ثـم الز
ــران وصــولاً لــدخولهم بغــداد ســنة م في زمــن أولاده الســلطة وتوســعوا في حكــم منــاطق في إي
الخليفة العباسي المستكفي، ولقب الخليفة القائد البويهي أحمد بـ”معز الدولة” وأصبح بذلك أول
أمــراء البــويهيين في بغــداد، ولقــب أخــوه الأكبر علــي بـــ”عماد الدولــة” وأخــوه الثــاني الحســن بـــ”ركن

الدولة”، ومنذ هذا التاريخ وقعت الخلافة العباسية تحت سيطرة الأسرة البويهية.

انتهت الدولة البويهية بدخول ركن الدين طغرل بك بن سلجوق ثالث حكام
السلاجقة ومؤسس السلطنة السلجوقية إلى بغداد بدعوة من الخليفة

العباسي

شهــدت بغــداد مناوشــات مذهبيــة مثــيرة بين الشيعــة المعتمــدين علــى ســلطة وزراء بــويه الحكــام
يـة الخليفـة العبـاسي وكذلـك الـدعم الـتركي الـذي مثلتـه الدولـة الفعليين والسـنة المعتمـدين علـى رمز
السـلجوقية، وظهـرت لأول مـرة في بغـداد طقوس مذهبيـة متعـددة الأشكـال مثـل إحيـاء يـوم الغـدير
(اليوم الذي أعلن فيه الرسول الولاية لعلي بن أبي طالب وفق الروايات الشيعية) من الشيعة، قابله
إحياء يوم الغار (وهو يوم الذي يصادف دخول الرسول وأبو بكر الغار في رحلة الهجرة) من السنة،
ــزبير ــن ال والحــزن علــى مقتــل الحسين بــن علــي مــن الشيعــة قــابله الحــزن علــى مقتــل مصــعب ب

من السنة وهكذا.

كثر من مرة خلال فترة الحكم البويهي خاصة فيما تعلق بكتابة كادت أن تنفجر بغداد بحرب طائفية أ
كثر من مرة. اللعن للصحابة على أبواب مساجد بغداد الأمر الذي دفع السنة في بغداد للثورة أ

يـة رغـم ذلـك فقـد اتسـم عهـد الدولـة البويهيـة بـالكثير مـن الانفتـاح المـذهبي ويعـود ذلـك لوجـود رمز
سنية عليها وهي الخلافة العباسية يتحكم بشؤونها وزراء شيعة من آل بويه، رغم الانحياز المذهبي
الواضح وتسلط الوزراء البويهيين الشيعة على الحكم حتى وصل الأمر لمنح الخليفة العباسي راتبًا
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مقطوعًا دون تدخله بأي من أمور الحكم، لكن ذلك لم يمنع من ظهور حركة فكرية نشطة لعل أبرز
سماتها ما ذكره الخطيب البغدادي في كتابه “تاريخ بغداد” من تعدد المناظرات والمحاججات في العهد
البويهي بين علماء السنة والشيعة، ولعل القمة بينها مناظرات الباقلاني من كبار علماء السنة والمفيد

من كبار علماء الشيعة.

حدود حكم الدولة البويهية عام م

انتهت الدولة البويهية بدخول ركن الدين طغرل بك بن سلجوق ثالث حكام السلاجقة ومؤسس
السلطنة السلجوقية إلى بغداد بدعوة من الخليفة العباسي وإخراج البويهيين منها مسقطًا بذلك

الحكم البويهي في بغداد وخاتمًا أحد أبرز التجارب للحكم الشيعي في تاريخنا الإسلامي.

الخاتمة

لا تقتصر التجربــــة الشيعيــــة في الحكــــم علــــى الــــدول الــــواردة في هــــذه المقــــال، فقــــد كــــانت هنــــاك
دول وممالك حكمت بالمذهب الشيعي أو اعتنق قادتها المذهب ولها تأثير مهم في التاريخ الإسلامي
مثل الإمارة الحمدانية في الموصل وحلب، والصفوييون في إيران، والقرامطة في شبه الجزيرة العربية
وغيرهـــم، وقـــد اخترت ثلاثـــة أشكـــال مـــن الحكـــم في هذا المقـــال مختلفـــة التفاصـــيل: أولها الحكـــم
السياسي الشيعي وليس المذهبي المتمثل بالأدارسة، وثم الحكم على شكل خلافة شيعية إسماعيلية

مثل الفاطميين، ونهاية بدولة شيعية تحت خلافة سنية وهي الدولة البويهية.

يهدف هذا المقال كغيره في ملف ممالك منسية إلى تعزيز فهمنا لتاريخنا الإسلامي والتصالح معه بما
لــه ومــا عليــه مــدركين أن كــل الــدول بغــض النظــر عــن صــبغتها المذهبيــة كــان لهــا مالهــا مــن إنجــازات

https://waqfeya.com/book.php?bid=547
https://www.noonpost.com/tag/43096


وشواهــد عظيمــة ومساهمــات مفيــدة في الحضــارة البشريــة، وعليها مــا عليهــا مــن هفــوات وأخطــاء
وحــتى كــوارث، والتــاريخ لا يمكــن الاطلاع عليــه بــالنظرة الثنائيــة أســود وأبيــض وإغفــال هــذا التفــاوت

البشري المعقد والمتداخل في قيام الممالك والدول وأفولها.
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